
 تونس - لسنوات طويلة طغى مصطلح 
صراع الأجيال على العلاقة بين الشـــباب 
والجيل الأكبر ســـنا، الـــذي غالبا ما كان 
يعتبـــر الجيل الجديد عديم المســـؤولية 
وكســـولا ومســـتهترا وبحاجة للإرشاد، 
لكن التطور الهائل في كل مجالات الحياة 
اليوم أثبت أن الشباب قادة التغيير وأن 

الأدوار انقلبت بين الأجيال.
يقول محمود (29 عاما) ”نحن نعيش 
في زمن الفرص أكثر من أي وقت مضى، 
كل ما نريد تعلمه موجود على الإنترنت، 
كلنـــا متســـاوون لا فرق بين الشـــاب أو 
الفتاة وليس مهما أيـــن ولدت أو ما هي 
جنســـيتك، الإنترنـــت يقول لـــك الفرصة 
متساوية أمام كل الناس، يكفي أن يكون 
بحوزتك موبايل متصل بإنترنت وتعرف 
القراءة والكتابـــة لتتعلم كل ما ترغب به 

أو تطمح إليه“.
ويضيف في منشور على لينكدان ”إن 
قلة فرص العمل والفســـاد والمحسوبية 
لا يمكـــن إنكارهـــا، لكن ذلـــك لا يعني أن 
نقف كشـــباب مكتوفي الأيـــدي والاكتفاء 
بتدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي 

’الدنيا ليست مكانا عادلا'“.
ويتابـــع ”كل ثانيـــة نضيعهـــا فـــي 
الشـــكوى والقول ’هذا حال البلد الشغل 
بالواســـطة‘ مجـــرد إضاعة وقـــت، يمكن 
اســـتثماره في مكانـــه الصحيـــح ببناء 

أنفسنا وتطوير إمكانياتنا“.
ومحمـــود هو مثال واحـــد على جيل 
الألفيـــة الذي بدأ بالخـــروج من القوقعة 
وبدا أكثر وعيا من الأجيال الأكبر ويؤمن 
بمحاولـــة البحث عـــن الحلـــول بدلا من 
الشكوى والاعتماد على الرعاية الأبوية.

تجارب لم تعد صالحة

في المقابل بات الجيل الأقدم 
غير قادر على اللحاق بالتغيرات 

المتسارعة والطبيعة المادية 
للقرن الـواحد والعشرين، 

ويشعر باليأس والغربة 
إزاء هذه الوتيرة 

الحياتية المختلفة عن 
أيام شبابه حيث كان 
حتى وقت قريب يرى 

في ماك دونالدز 
ومايكل جاكسون 

والجينز أقصى 
درجات العصرية، 

وبالتالي لا يجد ما 
يقدمه لجيل الألفية 
من عصارة تجارب 

لم تعد تصلح للعصر 
الحالي.

شـــباب  واكتشـــف 
مبكرا،  ذاتهـــم  الجديد  الجيـــل 
ويبدون أكثر فهما لاحتياجاتهم 
هم  من  باســـتمرار  ويطالبـــون 
أكبر ســـنا بـــأن يفســـحوا لهم 
المجـــال للتعبيـــر عـــن آرائهم، 
حقيقة  إلـــى  أفكارهم  وتحويـــل 
علـــى أرض الواقـــع، بـــل إن هذا 

الجيل يطالب فـــي بعض الأحيان 
جيـــل الآبـــاء بالتنـــازل عـــن بعض 

أبنائهـــم،  لصالـــح  الأبويـــة  الســـلطات 
لسبب بسيط هو أن مســـاحة سيطرتهم 
علـــى الأبناء قد تراجعـــت قليلا، حيث لم 
يعودوا مصدر التربية الوحيد لأبنائهم، 
بعـــد أن شـــاركهم التلفزيـــون والقنوات 
وصالات  الإنترنـــت  ومقاهي  الفضائيـــة 
ومحلات  والكهربائية  الرياضية  الألعاب 
الأكل السريع، إذن لم يعد الآباء أصحاب 
الكلمـــة العليـــا فـــي توجيـــه وصياغـــة 
مســـتقبل أبنائهم كما كان، لأنهم صاروا 
مجرد مشاركين مع وسائط كثيرة ثقافية 

وإعلامية وتكنولوجية.

صراع الأجيال

محمود،  عبدالنعيـــم  الدكتـــور  يؤكد 
أستاذ علم النفس التعليمي، على حقيقة 
علميـــة، وهي أنه لا يوجد في علم النفس 
ما يســـمى ”بصراع الأجيـــال“، وأن هذه 
اللافتـــة التـــي يعلـــق عليهـــا الكثيرون 
أســـباب الخلاف بين جيل وآخر لا وجود 
لها، لافتا إلى أن ما يظهر من خلافات في 
الـــرأي بين الأجيـــال المتباينة هو حراك 

طبيعي.
ويقـــول ”حتـــى نضـــع الأمـــور فـــي 
نصابهـــا الصحيـــح يجـــب أن نضعهـــا 
في إطـــار خلاف في وجهـــات النظر عبر 
الأجيال، ووفقا للثقافة الســـائدة بين كل 
جيل ويتوقف عليها الحراك الاجتماعي، 
والالتـــزام بالقيم والتســـامح من جانب 
الأهـــل، وتمريـــر الكلمـــات الغريبـــة أو 
التجـــارب التـــي لم يمر بهـــا الأهل، ولذا 
فالحـــل أن الأهـــل لا يمررونهـــا، ولكـــن 
تتمسك بها الأسرة وتفاجأ بعد ذلك بأنها 

تجد في جارها سلوكا مختلفا“.
ويـــرى أنـــه يجـــب أن يكـــون الحب 
والخـــوف مفتاحيـــن لســـلوك واع، وأن 
يكون ذلك من خلال علاقة إيجابية بين 

الآباء والأبناء.
وفعليا يعيش الآباء والأبناء 
عالمين مختلفين لا يلتقيان 
بالكثيرِ من الأمور المشتركة 
في الرؤى والأفكار، لكلّ 
منهما رؤيته الخاصة، 
لكلّ منهما معاييره 
في الثقافة والأدب 
والفن والجمال 
والذوق، 
وتطلعاته للغد، 
ومفاهيمه الحياتية 
والإنسانية ومواهبه 
ومهاراته وإبداعاته 
وابتكاراته، لكلّ منهما 
منظومات قيمه 
ومفاهيمه الأخلاقية 

وأنماطُ تدينه.
شباب اليوم أشد 
واقعية من الآباء، لأن 
العالم بمختلف تنوعاته 
وتفاصيله وخصوصيات 
مجتمعاته المتعددة 
أشد حضورا في 
حياتهم عبر يوتيوب 
وفيسبوك وتويتر 
وواتساب وتطبيقات 

التواصـــل الاجتماعـــي المختلفـــة، ومن 
والـــذكاء  والتكنولوجيـــا  العلـــم  خـــلال 

الاصطناعي.
وكشـــف اســـتطلاع حديث للرأي أن 
ما يســـمى بـ“جيـــل زد“، أي الجيل الذي 
يتـــراوح عمره اليوم بيـــن 18 و24 عاما، 
ووعيـــا  للتكنولوجيـــا  تحمســـا  أكثـــر 

بالقضايا البيئية والصحية.
وقـــال كريســـتيان فولف مدير قســـم 
التجارة والسلع الاستهلاكية لدى شركة 
”برايس ووتر هاوس كوبرز“ لاستشارات 
الشـــركات، التي أجرت اســـتطلاعا شمل 
نحو 10 آلاف مســـتهلك فـــي أوروبا، من 
بينهم نحو ألفي شـــاب ”جيـــل زد يثمن 
أســـلوب الحيـــاة الصحـــي، ولا يمكنـــه 

تصور حياته من دون هاتف ذكي“.
ووفقا للاســـتطلاع، يســـتخدم جيل 
والمدونـــات  الإلكترونيـــة  المواقـــع  زد 
الصوتية أو المدونات الكتابية ووسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي للاطـــلاع علـــى 
الأحداث الجارية. وكشـــف الاســـتطلاع 
أن 24 فـــي المئـــة منهـــم فقـــط يطلعون 
علـــى أحـــدث المجريـــات عبر وســـائل 
إعلام تقليدية مثـــل الصحف والمجلات 

والراديو والتلفزيون.
وأظهـــر الاســـتطلاع أن الاســـتدامة 
والصحة من القضايا التي تشغل اهتمام 
جيل زد، حيث ذكر 37 في المئة منهم أنهم 

يحاولون تجنب استهلاك البلاستيك.
أن  الجيـــل  هـــذا  غالبيـــة  وتعتبـــر 
الاســـتدامة لا بد أن تكون لهـــا تكلفتها، 
حيـــث ذكر 62 في المئـــة منهم أنهم على 
اســـتعداد لدفع ســـعر أعلى مقابل شراء 
منتجـــات محليـــة، وذكـــر 52 فـــي المئة 
أنهـــم علـــى اســـتعداد لدفـــع مزيـــد من 
الأموال مقابل شـــراء منتجات عضوية. 
وأشار الاســـتطلاع إلى أن جيل زد يهتم 
أيضـــا بصحته، حيث ذكـــر 44 في المئة 
منهـــم أنهم يســـتخدمون تطبيقات على 
هواتفهم الذكيـــة أو الكمبيوتر اللوحي 

ولياقتهم  الصحيـــة  حالتهـــم  لمتابعـــة 
البدنية. وفي مـــا يتعلق بالتنقل، ظهرت 
اختلافـــات واضحة بين جيل الشـــباب 
والجيـــل الأكبر ســـنا، حيث أبـــدى ثلثا 
الذين شـــملهم الاســـتطلاع من جيل زد 
انفتاحهـــم تجاه القيـــادة الذاتية، بينما 
أعرب نحو 50 في المئة من الجيل الأكبر 

سنا عن تشككهم إزاء الأمر.

نظرة متغيرة

تقـــول الدكتورة هبة صالح أســـتاذة 
علم الاجتماع ”إنـــه خلال الفترة الأخيرة 
البشـــرية  المجتمعـــات  علـــى  طـــرأت 
المعاصـــرة تغيرات كثيرة ومســـتجدات 
جديدة في كل المجالات، كان لها تأثيرها 
المباشـــر وغيـــر المباشـــر على ســـلوك 
الأفـــراد والجماعات ســـلبا وإيجابا، وقد 
تغيـــرت النظرة إلى القيـــم، وبخاصة من 
جانب الأجيال الجديدة التي تبدي تمردا 
على الكثير من عادات المجتمع وتقاليده 

وقيمه“.
  وتعتبر صالح أن هذه الظاهرة عامة 
لا تقتصــــر على مجتمــــع دون آخر، وعادة 
فإنــــه غالبا مــــا ينظر الجيــــل الجديد إلى 
أفكار الجيل القديــــم وتصوراته على أنها 
تصــــورات قديمــــة مختلفة لم تعــــد تلائم 
العصر ولا تتفق مــــع المتغيرات الجديدة 
والمستجدات التي تطرأ على حياة الأفراد 
والجماعات، ومن هنا تنطلق الشكوى من 
جانــــب الجيل القديــــم من اهتــــزاز القيم، 
وحاجة الإنســــان المعاصر إلى الإحساس 
بالقيــــم، وافتقــــار الأجيال الجديــــدة إلى 

العمق والجدية في نظرتها للحياة.
  وتضيـــف ”لكـــن مع ذلـــك لا ينبغي 
أن نضيـــق ذرعـــا بمـــا يبدو مـــن مظاهر 
لدى الأجيال الجديـــدة في نظرتها للقيم، 
فهي فـــي حاجة إلى أن تـــرى القيم التي 
يتحـــدث عنها الجيـــل الجديـــد تتجاوز 
مرحلة الـــكلام إلى مرحلة العمل، فالجيل 

الجديـــد في حاجة إلى نماذج يسترشـــد 
بها وقدوة يتأسى بها، وما يجعله يتمرد 
على دروس الأخلاق من الجيل القديم هو 
الانفصال بين القـــول والعمل، فلا يجوز 
لـــلأب، مثـــلا، أن يحـــذر ابنه مـــن مضار 
التدخين وهو يدخن، ولا يجوز أن يطلب 

منه أن يكون صادقا وهو كاذب“.
يشـــير خبراء الاجتماع إلى أن إيقاعَ 
التحـــولات أســـرع من اســـتجابة النظام 
التعليمي لاحتياجـــات الأبناء، لأن وتيرةَ 
التبـــدل في كيفية عمل الذهن أســـرع من 
القـــدرة علـــى مواكبتـــه والانتقـــال بمـــا 
يســـتجيب لـــه ويتناغم معه فـــي أنظمة 
التربيـــة والتعليـــم، مـــن هنـــا ستتســـع 
الفجـــوة بالتدريـــج بيـــن هـــذه الأنظمة 
وطبيعـــة احتياجـــات الجيـــل الجديـــد، 
التـــي قد يعجز عـــن تلبيتها حتى النظام 

التعليمي في الغرب.

والذهنية الســـائدة للجيل الأكبر في 
غالبيـــة دول المنطقـــة العربيـــة مازالت 
مرهونـــة لنظـــام تعليمـــي قديـــم وثقافة 
تقليديـــة مهيمنـــة ونمـــط تديـــن مغلـــق 
وظروف اقتصادية وسياسية واجتماعية 
مضطربـــة يتـــردد صـــوت العنـــف فيها، 
ونتيجـــة لـــكل ذلـــك صـــار ذهـــن الأبناء 
مشوشا. وطبيعي أن يفضي ذلك لأمراض 
ومشاكل مختلفة معقدة لم يعرفها من قبل 

جيل الآباء.
ويقـــول عبدالجبار الرفاعـــي المفكر 
والكاتب العراقي ”نحن بحاجة للكثير من 
التواضع والشجاعة في تخطي حكاياتنا 
المكـــررة وتجـــاوز مواقفنـــا المتصلبة، 

كي نرى التحـــولات العميقةَ التي تجتاح 
العالَم من حولنـــا، والاعتراف بتقصيرنا 
في حق الأبناء، وإخفاقنا في منحهم حق 
الاختلاف في التفكير والتعبير، والحرية 
في التعاطي مـــع عالمهم، من حيث هم لا 
من حيث نحن. لنعرب عـــن ندمنا ونعلن 
أخطاءنا ونعترف بجهلنا في الكثير مما 
يـــدور بنا وندور معه رغمـــا عنا، في هذا 
العالـــم الذي يفرض علينا أقداره وأنماط 

العيش فيه“.
ويضيـــف ”يهجـــو كثيـــرون الجيـــل 
الجديد من الشـــباب بوصفهم ’لا يعرفون 
مـــاذا يريـــدون‘، لأنهـــم يعيشـــون عصر 
فيســـبوك  وثورةَ  المعلومات  تكنولوجيا 
التـــي  المختلفـــة  التواصـــل  ووســـائل 
تضمحـــل فـــي فضائهـــا حـــدود المكان 
وينبثـــق فيهـــا عالَـــم مفاهيـــم مختلف، 
ويتخـــذ فيها الزمـــان والثقافة والمعرفة 
مفهوما جديـــدا. وربما تمـــادى البعض 
بتوصيف جيل الشباب بالغباء والضياع 
واللاانتماء واللامســـؤولية عن كل شيء. 
ويمتدحـــون جيلي والأجيال الأكبر عمرا، 
بوصفها ’تعرف مـــا تريد‘، لأن خياراتهم 
فـــي المُعتقَـــد والأيديولوجيـــا والانتماء 

كلها محسومة سلفا“.
ويســـتطرد ”أظن أن هـــذا التوصيف 
يخطـــئ مرتين؛ يخطئ فـــي المرة الأولى 
عندما يصـــف الجيل الجديـــد بالضياع، 
وبأنـــه ’لا يعـــرف مـــاذا يريـــد‘، لأن عقلَ 
الشـــباب اليـــوم أنضج ووعيهـــم للحياة 
أعمق منا حين كنا في مرحلتهم العمرية، 
عالمهـــم مركّب وعالمنا بســـيط، عالمهم 
متنـــوّع وعالمنا أحادي، عالمهم نســـيجٌ 
معقد تتلاقح فيه الهويـــات وتتفاعل فيه 
الثقافات، ويتوحد فـــي موكب واحد. إنه 
عالـــم تتوارى فيـــه الحدود، أمـــا عالمنا 
فيزدحم بالحدود. وعلى الرغم من اتساع 
الفردية وترســـخّها في عالمهم، إلا أن كل 
فرد منهم بوسعه أن يتحدث إلى الكل، بل 

بوسع الكل أن يتحدث إلى الكل“.

وجد الجيل الجديد نفســــــه أمام متغيرات متســــــارعة تأقلم معها ســــــريعا 
واكتشــــــف ذاته مبكرا وأصبح أكثر فهما لاحتياجاته، فتخطى الحاجة إلى 
ــــــة والعودة إلى تجارب الآباء في عصــــــر يزداد اختلافا عن  ــــــة الأبوي الرعاي
العصر الحالي في كل لحظة من التطور في حين أن الجيل الأقدم يشــــــعر 

بالغربة أمام الطبيعة المادية للقرن الـواحد والعشرين.

الشباب يتفوقون على الجيل الأكبر في مواكبة العصر
جيل الألفية بدأ البحث عن الحلول بدلا من الاعتماد على الرعاية الأبوية

تبادل الأدوار

الشباب يتعاملون بمرونة مع التغيرات

الهاتف الذكي يفتح نافذة على العالم

شباب
الأحد 2020/07/26

19السنة 43 العدد 11773

الجيل الأقدم
بالتغيرات  ق

المادية  ة
شرين، 

غربة 

عن 
ن
ى

ر

باب 
مبكرا، هـــم 
حتياجاتهم
هم من  رار 

ســـحوا لهم 
عـــن آرائهم،

حقيقة  إلـــى 
، بـــل إن هذا 
بعض الأحيان

ـازل عـــن بعض 

ي
يكون ذلك من خلال علا

الآباء والأبناء.
وفعليا يعيش
عالمين مخت
من ا بالكثير
في الرؤ
ِ

منهما
لكلّ
في

ومف
والإنس
ومه
وابتكار

ومفا
وأ
ش
واقعي
العالم بم
وتفاصيله
مجت
أش
حياته
وف
وواتس

44
في المئة من الشباب يهتمون 

بصحتهم ويستخدمون 
تطبيقات للياقة البدنية
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